
 تتزايـــد يوما بعد يـــوم ملامح انقلاب 
هائل في حياة البشـــر مع تزايد إنشـــاء 
النســـخ الرقمية للأشـــخاص باستخدام 
الـــذكاء الاصطناعي والتي ســـنتمكن مع 
العيش معها وقـــد تتطابق معنا وتتمكن 
مـــن التفاعـــل مـــع الآخريـــن نيابـــة عن 

الشخص الأصلي.
وبـــدأ الأمر يصل إلـــى القيام ببعض 
الأعمـــال مثلمـــا هو الحـــال مـــع ديباك 
شـــوبرا، المؤلف الناجـــح ومعلم تنمية 
القدرات الشـــخصية، الذي قامت شـــركة 
”ذي أي.آي فاونديشـــن“ بإنشـــاء نسخة 

رقمية له.
وســـوف يتم طرحها قريبـــا كتطبيق 
مجاني يســـمح للمســـتخدمين بالتفاعل 
مـــع ”ديجيتال ديباك“ الذي يســـتفيد من 
كتبه ويتمتع بذكاء اصطناعي يمكنه من 
بناء علاقة شـــخصية مع من يتحدث معه 
ويجيب على الأسئلة من الخزين الرقمي 

لمعرفته الواسعة.
ويبدو مـــن المرجـــح أننا سنشـــهد 
قريبا تســـابق المشاهير لإنشاء مثل تلك 
النســـخة، وقد يتســـع طرح تلك الخدمة 

بمرور الوقت لتصبح متاحة للجميع.
يقول ســـكوت ســـتين في مقـــال في 
موقـــع ”ســـي.نت“ إنـــه تحـــدث أولا من 
ديباك الرقمي عبـــر الهاتف الذكي مثلما 
وكان  يحدث فـــي تطبيـــق ”فيس تايـــم“ 
يبـــدو أنـــه يتفاعل كشـــخص حقيقي مع 
أن الصـــورة ليســـت بالدقـــة الطبيعية، 
لكنها ســـوف تتطور في المســـتقبل وقد 
يصعب التفريق بين النسخة الإلكترونية 

والشخص الحقيقي.
ويضيف أنه تبادل الأسئلة والأجوبة 
مثل شـــخص حقيقي. وحيـــن تحدث مع 
ديباك الحقيقي لم يشـــعر بفارق كبير من 

حيث مضمون وسير الحوار.

آفاق خيال علمي

يمكننـــا أن نتخيـــل فـــي المســـتقبل 
التاريخية،  للشـــخصيات  رقمية  نســـخا 
التي تنطلق من كل المعلومات المتوفرة 
عنهـــا لتواصـــل النمـــو والبنـــاء عليـــه 
لتصـــل إلى ما لم تصله تلك الشـــخصية 
في حياتها وقد تواصـــل إبداعاتها التي 

توقفت برحيلها منذ زمن بعيد.
ومع القفزات المتوقعة في التواصل 
الافتراضـــي فقـــد نجـــد في المســـتقبل 
صعوبـــة في التفريـــق بيـــن تفاعلنا مع 
أصدقائنـــا وعوائلنا وبيـــن التفاعل مع 

نسخهم الإلكترونية.
وقد تتفاعل نسخنا الإلكترونية في ما 
بينها وتعرف عن الأشـــخاص المحيطين 

بنا أكثر مما نعرفه نحن عنهم.

بناء أرشيف افتراضي

تعرض شركة ”ذي أي.آي فاونديشن“ 
وشـــركات ناشـــئة متزايدة تقـــدم خدمة 
إنشـــاء أرشـــيفات افتراضية باستخدام 
الذكاء الاصطناعي، لأي شـــخص يبحث 
عن خلـــود إلكترونـــي. وإذا كانت تكلفة 
ذلك مرتفعة الآن فإنها ســـتنخفض حتما 

وتنتشر على نطاق واسع.
يقول ديباك البالغ من العمر 73 عاما، 
إنـــه في منتهى الصحة، ولكن بعد رحيله 
الحتمي، يمكن لديباك الرقمي أن يواصل 

مســـيرته ويضيف إليهـــا خبراته لأنه 
يتعلم من كل تفاعل مع الآخرين.

ويطلق ديباك على نسخته الرقمية 
”ديباك الطفل الرقمـــي“ ويرى فيها جزءا 
منـــه يواصل النمو. ويقول إنه ”يمكن أن 
يصبح مراهقا قريبا وشخصا بالغا، وفي 
نهايـــة المطاف شـــخصا حكيما، ويمكن 
أن يفعل ذلك ســـريعا جـــدا لأنه لا يواجه 
القيـــود الزمنية لدى البشـــر. ويمكن أن 
يتعلم في وقت واحد من كل التفاعلات“.

ويضيف ”ســـوف أتعلم من نسختي 
الرقمية وســـوف تتعلم مني… نحن توأم 

الآن“.
حدود  استكشـــاف  لديبـــاك  وســـبق 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وطـــرح تطبيقات 
كثيـــرة للتفاعـــل، لكنـــه يقـــول إن ديباك 
الرقمي يمثل تجربة أبعد كثيرا من كل ما 
سبق وهي تضيف البعد المرئي لصورته 
المجسمة التي ستتحدث وكأنها شخص 
المســـتخدمين  مـــع  وتتفاعـــل  حقيقـــي 
بمســـتويات عميقة جدا. ويشـــير إلى أن 
شـــخصية ديباك الرقمية تطور نفســـها 
بنـــاء على التفاصيل التي نقدمها، والتي 

قـــد تكـــون كثيـــرة ”يمكنك مشـــاركة أي 
شـــيء تريده معها على انفراد، وبمنتهى 
الطبيـــة.  بياناتـــك  مثـــل  الخصوصيـــة 
ويمكنهـــا استشـــارة الخبـــراء لتقديـــم 

النصيحة لك“.
كما أن النســـخة الإلكترونية يمكنها 
تقديـــم معلومات للشـــخص عن جســـده 
وحالته الصحية، أبعد كثيرا عما يعرفه.

فاونديشـــن  أي.آي  شـــركة  هـــدف 
المباشر الذي يمكن أن يحقق لها عوائد، 
هـــو تســـجيل المحفوظـــات التفاعليـــة 
للســـماح بتذكـــر النـــاس إلـــى الأبد. في 
الوقـــت الحالـــي ســـتكون تطبيقات مثل 
ديجيتـــال ديباك مجانية لأنها تهدف إلى 
تدريب الذكاء الاصطناعي على التحسن.

في  المشـــارك  المؤســـس  ويوضـــح 
”اهتمامنـــا  أن  ميـــدوز  روب  الشـــركة 
الأكبـــر الآن هـــو رؤية كيـــف تعمل هذه 
التكنولوجيـــا فـــي العالـــم ورؤيـــة كيف 
يمكـــن أن تحـــدث تأثيرا. نحـــن ممولون 
جيدا، وليس فـــي أولوياتنا الآن تحقيق 
الأرباح، نريد أن نفعل الأشـــياء بالطريقة 

الصحيحة أولا“.

ومخاوف  تســـاؤلات  هنـــاك 
كثيـــرة مـــن انحـــراف اســـتخدامات 

الذكاء الاصطناعي والتســـبب في كوارث 
كبيـــرة. أحد المخـــاوف الآن هو صناعة 
تســـجيلات مزيفـــة وتســـتخدم الـــذكاء 
الاصطناعي لتقليد أشـــخاص لم يقوموا 
بذلك التســـجيل أو يوافقوا عليه لخداع 

آخرين.
ورغـــم أن معظم الشـــركات تؤكد أن 
لديها ضمانات حـــول كيفية التحقق من 

هويـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، لكن يبدو 
أنها مســـألة وقـــت فقط قبـــل أن تصبح 
الخطـــوط ضبابية للغايـــة، حين تصبح 

التسجيلات مطابقة للحقيقة.
وهنـــاك ســـوق آخـــر يلجـــأ إليه من 
فقدوا أحباءهم لجمع كل تركتهم الرقمية 
وتشـــكيل نســـخة إلكترونية عن الأحياء 
ومشـــاعر الفقد. وتعتمد دقة تلك النسخ 
على حجم ما خلفوه من صور وتسجيلات 

فيديو وتدوينات.
وإذا كانت النسخ الرقمية للأحياء لن 
تنتشـــر خلال وقت قريـــب، وقد لا تغنينا 
عن التواصل مع الأشـــخاص الحقيقيين 
فإن النســـخ الإلكترونيـــة للأموات بدأت 
تجـــد طريقها إلـــى الانتشـــار، لأنها أكثر 
ما يمكـــن الحصول عليه منهم بالنســـبة 

لأحبائهم.

نسخ رقمية للموتى

تتســـابق الكثيـــر مـــن المختبـــرات 
التكنولوجيـــة لتطوير اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي لخلق نســـخ رقمية للموتى 
لتخفيـــف ألم الفراق علـــى أحبائهم، لكن 
مـــدى قرب تلـــك النســـخ من شـــخصية 
الموتى يعتمد على حجـــم الإرث الرقمي 
الذي تركـــوه من مدونـــات وآراء وصور 

وتسجيلات فيديو.
وذكر موقـــع ”فيز.أورغ“ المتخصص 
في الأبحـــاث العلميـــة والتكنولوجيا أن 
الباحثين شريا ديفاديغا وبهاكتي شيتي 
فـــي معهد ”شـــري ديفـــي“ للتكنولوجيا 
فـــي الهند، اعتمـــدا في دراســـتهما على 
التطبيـــق الإلكترونـــي ”ريبليـــكا أي.أل“ 
للنســـخ عبر تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
مـــن أجل تخليـــق شـــخصيات رقمية من 

أشخاص فارقوا الحياة.
وقـــال ديفاديغـــا ”لقـــد حصلنا على 
الفكرة الأساســـية مـــن تطبيـــق ريبليكا 
أي.آي، الـــذي ابتكرته العالمة الروســـية 
يوجينيـــا كيـــودا، والـــذي يهـــدف إلـــى 
خلـــق شـــخصيات عبـــر تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تســـاعد الأشخاص 
علـــى التعبيـــر عن أنفســـهم مـــن خلال 

محادثات مفيدة“.
وأضـــاف أن الإنســـان فـــي العصـــر 
الحالـــي حين يفارق الحيـــاة فإنه ”يترك 
وراءه كمّـــا ضخما من الرســـائل النصية 
والتدوينـــات وغيرهـــا مـــن التعبيـــرات 
والصور وتسجيلات الفيديو على وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
وأشـــار إلـــى أن ”أصدقـــاء المتوفي 
وأفـــراد عائلتـــه قد ينســـون ذلـــك الإرث 
الرقمـــي الذي تركـــه، ولكنهم يشـــعرون 
لاحقا بالمعاناة بســـبب افتقـــاده، ولذلك 
فإن هدفنا الأساســـي هو بحث السبل من 

أجل تخفيـــف آلام الخســـارة والفقدان“.
وتأخذ نســـخة الـــذكاء الاصطناعي التي 
يهـــدف الباحثـــان إلـــى ابتكارها شـــكل 
شـــخصية مجســـمة تبدو أنهـــا تتحدث 
مثـــل الشـــخص المتوفـــي. وتســـتطيع 
هـــذه المنظومة جمـــع وتحميل البيانات 
الرقمية للمتوفي عبر تقنيات الحوســـبة 

السحابية.
ويقـــول ديفاديغـــا إن ”التكنولوجيا 
تســـمح لنا اليوم بالتواصـــل مع برامج 
الذكاء الاصطناعي التي تقلد شـــخصية 

المتوفي“.
وأضـــاف ”ســـوف يتم إرســـال رابط 
دعوة للزبائـــن الراغبين بإدامة التواصل 
مع أحبائهم الموتـــى، وعند فتح الرابط، 
سيكون بمقدور المستخدم التواصل مع 

النسخة الرقمية البديلة للمتوفي“.
وأوضح أن تلك النسخ الرقمية سوف 
تكتسب أســـلوبها في التحاور والحديث 
من خـــلال جمع الإرث الرقمـــي وبضمنه 
الاتصالات الإلكترونية السابقة التي قام 

بها الشخص قبل وفاته.
ويعني ذلك أن الخدمة ســـوف تخلق 
إنســـانا افتراضيـــا يمكن التحـــاور معه 
علـــى خدمات التواصـــل الاجتماعي مثل 
واتســـاب وغيرها، ويكمن أيضا تصنيع 
روبوت يمثلهم بعد ذلك. وسوف تواصل 
التطور من خـــلال التفاعل مـــع الآخرين 
لتطرأ عليها تغيرات من خلال ذلك مثلما 
يحصـــل مع الأشـــخاص الأحيـــاء الذين 
يتغيرون نسبيا بمرور الوقت والتجارب.

قـــد لا تتمكن التجـــارب الأولية حاليا 
من استعادة الكثير من شخصية الأموات، 
لكنها ستمنح شيئا من استمرار وجودهم 
مـــن خلال نســـخة مقاربة لشـــخصياتهم 

لتخفيف فراقهم على أحبائهم الأحياء.
ويمكن لنســـخة الـــذكاء الاصطناعي 
التي يعمـــل عليها ديفاديغا وشـــيتي أن 
تأخذ شـــكل روبـــوت مجســـم ويمكن أن 

يكون مشابها لهيئة الشخص المتوفي.
ويقول ديفاديغا إن هذه التكنولوجيا 
تهدف لتخفيـــف الخوف من الموت وآلام 
الفقـــدان علـــى الأحياء عن طريـــق إدامة 

التواصل مع أحبائهم الموتى.
ولا تزال مثل هذه البحوث في مراحل 
أولية لكنها يمكن أن تصبح في المستقبل 

حقيقة ملموسة.

حجم الإرث الرقمي

يعتمـــد مدى قـــرب النســـخة الرقمية 
من شـــخصية المتوفـــي على حجم الإرث 
الرقمي الذي تركة من التدوينات والأفكار 
حيث  الفيديـــو،  وتســـجيلات  والصـــور 
سيكون من الصعب خلق شخصية رقمية 
لأشـــخاص لم يتركوا إرثا مسجلا كبيرا.

ديفـــي  شـــري  معهـــد  جهـــود  تعـــد  ولا 
للتكنولوجيـــا الوحيـــدة فـــي العالم. فقد 
نشـــرت صحيفـــة داغـــن الســـويدية في 
العام الماضي تقريرا عن بحوث مشابهة 
تجريهـــا شـــركة فينيكس لخدمـــات دفن 
الموتى، والتي يشـــير اســـمها إلى طائر 
الفينيـــق الأســـطوري الـــذي ينهض من 

الرماد.

وذكرت الصحيفة أن الشـــركة تبحث 
عـــن متطوعيـــن يســـمحون لهـــا بخلـــق 
شخصيات رقمية لأحبائهم الذين فارقوا 
الحيـــاة. وأضافـــت أن المرحلـــة الأولى 
ســـتكون برنامج ذكاء اصطناعي مطابق 
لشـــخصية الموتـــى ويتحـــدث بصوتهم 
مثل المســـاعد الرقمي ســـيري واليكسا 

ويتفاعل معهم.
وتـــراود كثير من العلمـــاء فكرة أبعد 
من ذلـــك بكثير وهي الوصـــول ذات يوم 
إلـــى تحميـــل كامـــل وعي الإنســـان على 
جهاز روبوت والذي يعني اجتياز حاجز 

الموت رقميا.

تكنولوجيا
الأحد 2019/12/29

17السنة 42 العدد 11571

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

انقلابات شاملة في قواعد الحياة الاجتماعية والتفاعل مع «الآخرين»

العيش مع نسخة إلكترونية تتعلم منها وتتعلم منك
شركات ناشئة تبني نسخا رقمية للأشخاص الباحثين عن خلود رقمي

�

�

يوجينيا كيودا ابتكرت تطبيق 
ريبليكا أي.آي لبناء نسخ رقمية 

للموتى لتخفيف آلام الفراق على 
الأحياء

نحن فقط على القمة الطافية 
من جبل الجليد الإنساني 

وعلينا التعامل مع أي مصدر 
جديد للحقيقة

روب ميدوز

ونديشن“
ـدم خدمة 
باستخدام 
ص يبحث 
نت تكلفة 
ض حتما 

عاما،  ر 73
عد رحيله 
ن يواصل 
ته لأنه

.
الرقمية

فيها جزءا 
”يمكن أن 
الغا، وفي 
ما، ويمكن 
 لا يواجه 
ويمكن أن 
فاعلات“.
ن نسختي
نحن توأم 

حدود  ف 
تطبيقات 
 إن ديباك 
 من كل ما 
ي لصورته 
ها شخص 
ـــتخدمين 
ير إلى أن 
ر نفســـها 
والتي ها،

ري ب ي ل ن ري ح رب
الصحيحة أولا“.

ومخاوف  تســـاؤلات  هنـــاك 
كثيـــرة مـــن انحـــراف اســـتخدامات 
كوارث والتســـبب في الذكاء الاصطناعي
كبيـــرة. أحد المخـــاوف الآن هو صناعة
تســـجيلات مزيفـــة وتســـتخدم الـــذكاء
الاصطناعي لتقليد أشـــخاص لم يقوموا
بذلك التســـجيل أو يوافقوا عليه لخداع

آخرين.
ورغـــم أن معظم الشـــركات تؤكد أن
من التحقق كيفية حـــول ضمانات لديها

ديباك شوبرا
[ سوف أتعلم من نسختي 

الرقمية وسوف تتعلم 
مني… نحن توأم الآن

[ تطبيق ديجيتال 
ديباك سيذهب أبعد 

من خبرات ديباك 
الحقيقي حين يتفاعل مع 
المستخدمين ويقدم لهم 
النصائح التي تلائم حياتهم 

وأسئلتهم
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